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  دراسة استقرائیة دلالیة -  الفعل في سورة (ق)
  المملكة العربیة السعودیة  –جامعة جازان  - النحو والصرف والعروض المساعدأستاذ  - حمادة عبد الإله حامد

  

  المستخلص:
  "الفعل في سورة ق ، دراسة استقرائیة دلالیة"

هدف هذا البحث إلى بیان دور الفعل وتحولات صیغته في بیان مقاصد التنزیل من خـلال سـورة ق وقوفـا علـى زمنـه وبنیتـه     
ق الــوارد فیــه، وقـــد تــوزع  البحــث وصــولا لغایتـــه علــى دراســة نظریـــة وأخــرى تطبیقیــة، متبعــا فـــي ذلــك المــنهج الوصـــفي والســیا

التحلیلي، لیتبدى أن الفعل تتحدد دلالته مـن صـیغته والقـرائن اللفظیـة التـي تكتنفـه والضـمائم مـن سـوابق ولواحـق، كمـا لـوحظ أن 
مناسـبته طبیعـة السـرد، والتعبیـر بـه أحیانـا عـن أحـداث مسـتقبلیة لـم تقـع بعـد، ونقـل السورة آثرت كثیرا استعمال الفعـل الماضـي ل

صیغة الفعل تجردا وزیادة وبناءً للمفعول داخـل النظـام اللغـوي بمـا یحقـق المقاصـد الإبلاغیـة الخطابیـة  الحال للاستقبال، وتحري 
  فیه. 

  : الفعل ، سورة ، ق ، صرفیة ، دلالیة .  الكلمات الدالة
Abstract:  

"The verb in Surat Q, a semantic morphological study" 
    The aim of this research is to explain the role of the act and its formulation transformations in 

explaining the purposes of revelation through Surat Q, standing on its time, structure, and 
context contained in it. The verbal clues surrounding it and the enclosures of precedents and 
suffixes, and it was also noticed that the surah greatly preferred the use of the past tense due to 
its relevance to the nature of the narration, and sometimes expressing it about future events that 
have not yet occurred, transferring the case to reception, and investigating the form of the verb 
in an abstract and an increase and based on the effect within the linguistic system in order to 
achieve reporting purposes Rhetorical in it. 
Key words: verb, surah, q, adjective, semantic  

  

  المقدمة
  الحمد الله المستحق لغایات التحمید، وصلاة وسلام على خیرة وخلقه ومصطفاه، وآله ومن صحب بإحسان. وبعد ،   

ــر، منســجم المعــاني، ومــن یقــف علــى التراكیــب القرآنیــة لقــد جــاء الأســلوب القرآنــي حســن الســبك، متــین التركیــب، متضــافر ال فِقَ
وبناهــا یجــدها جدیلــة محكمــة یتــآزر فیهــا المعنــى مــع الــدوال، ومــن بــین تلــك الــدوال الفعــل الــذي یشــكل إحــدى مفــردات الجملــة 

ن الأفعـال العربیة وأهم جنس من أجناس اللغة داخـل الجملـة وأحـد عنصـري الإسـناد فیهـا، ولـیس هنـاك نـص یخلـو مـن كومـة مـ
المتكدســة فیــه،  ومــن هنــا تــأتي أهمیــة الفعــل فــي دراســة إطلاقــه أو تقیــده، وحالتــه التــي تعتریــه مــن بنــاء للفاعــل أو المفعولیــة، 
ننا إذ یمكننا تخیـل سـرد دون ذكـر المكـان مـثلا، لكنـه یسـتحیل أن یجـيء  وتحولاته الزمنیة؛ إذ یعد الركیزة داخل عملیة السرد، وإ

ا عنـه، ذلـك الـذي یتمثـل فـي التراكیـب متعانقـا مـع الإشـارات الزمنیـة الأخـرى المبثوثـة داخـل السـرد؛ السرد غفلا من ا لزمن مسـهوّ
  لینقلنا من حالة اعتیادیة إلى أخرى تموج بالحركة. 
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، مـن متقلبـا فـي صـور شـتى –وهـو وعـاء الـزمن ودعامـة الجملـة العربیـة  –ولقد طفْتُ ملیـا بسـورة ق، فألفیـت فیهـا الفعـل       
طلاقه وتقیده، وبناؤه للمفعول، وتصرفه للمتكلم تارة والمخاطب أحیانا والغیبة أخرى.   حیث زمنه وإ

یـؤثر زمـن الفعـل مـن حیـث هدفـه المرجـو الـذي یریغـه،  -وهو حقل ثري بالمعاني -ومن العجیب أني وجدت السرد القرآني     
رجیـا فعـلا، إذ ینفتـل بالفعـل فیعبـر بالمضـي عـن المسـتقبل الـذي لـم وغایته المقصودة التي یتغیاها، لا مـن حیـث زمـن وقوعـه خا

یقع بعد، ویعبر بالمضارع عما وقع فعلا، ویحیل الحال للاستقبال، وینتخب المجـرد مـرة والمزیـد أخـرى، فكمـا أن للـنفس البشـریة 
ثر بـه مـن أحاسـیس، فكـذا السـرد زمنا یختلف عن الزمن الخارجي الذي یحكم الحدث، تبعا لما یكتنف نفسه من مشاعر ومـا یتـد

القرآني مع الفعل لا یخضع للزمان الخارجي بقدر ما یتغیا من هدف، وما یریغ من دلالة،  وتـراه أحیانـا یعبـر عـن القـوم بصـورة 
الغائب، ثم یخاطبهم حضورا، وحسبت ذلك جدیرا بالدراسة قمینا بها، فقـرّ فـي نفسـي الوقـوف علیـه، فولیـت بحثـي شـطره، دراسـة 

تقرائیة دلالیــة، تقــف علــى الفعــل إحصـاء ودلالــة، وعلــى تحولاتــه، وصــیغه التـي ورد علیهــا وتــردد بهــا، ودوره داخــل التركیــب، اسـ
  حدثا وزمنا، سواء بسواء. 

لقد تردد الفعل في سورة ق سبعا وستین مرة، واستقطب الماضي  النصیب الأكبر منها رغم تعبیره عن أحـداث مسـتقبلیة لـم تقـع 
د. وقد اقتضت طبیعة الدراسة أن یكون البحث موزّعـا علـى مقدمـة، تناولـت فیهـا طبیعـة الدراسـة والمـنهج والدراسـات السـابقة، بع

یلیها تمهید وقفت فیه بـین یـدي السـورة، ثـم فصـل أول وتحتـه الدراسـة النظریـة للفعـل مـن حیـث جوانبـه الأربعـة: الـزمن، والتجـرد 
الة الفعلیة، ثم الفصل الثاني، وفیه الدراسـة التطبیقیـة علـى سـورة ق بجوانبهـا الأربعـة، یقفـو ذلـك والزیادة والغیبة والحضور و الح

  الخاتمة، و قد طُوي فیها أهم ما توصل إلیه البحث من نتائج، وأخیرا ثبت بمصادر البحث ومراجعه، والمحتوى.
ـن  تنـاول الموضــوع ذاتـه، أو أولاه عنایـة بالطریقـة التــي وفـي مراصـدةِ مـا سـبق مــن دراسـات، لـم أجـد علـى حــد علمـي المحـدود مَ

اتخذتها نهجة في دراستي، لكننا لن نعدم أن نجد من تصدّى  لموضوع الزمن أو الفعل أو البنیة الصـرفیة بشـكل عـام بالدراسـة، 
یها، ومن تلك الدراسات :    ولكلٍّ وجهة هو مولّ

ة، محمد الحسن مختار ، جامعة الإمام المهدي، صیغة (فعیل وفعول) في سورة (ق) دراسة دلالیة صرفی - -
هــ. 1440السودان   

التحلیل الدلالي للبنیة الصرفیة في سورة الفتح، حمدي صلاح الدین الهدهد، كلیة الآداب، جامعة  -  -
هــ.1440طیبة،  

م1997الفعل في سورة البقرة، دراسة لغویة، سلیمان فتح االله، مكتبة الآداب، القاهرة،  - -  
غ الزمانیة للفعل العربي في سورة النازعات " أنموذجا"، دراسة استقرائیة دلالیة، عمار مختاري، مجلة الصی - -

 العربیة، الجزائر . 
تمــدت المــنهج الوصــفي التحلیلــي، الــذي یملــي علــيّ الوقــوف علــى الظــاهرة واصــفا ومحلــلا،  والمــنهج الإحصــائي   هــذا، وقــد اع

الموضــوع، مـن تفســیر  هــا، مشـفعا ذلـك بــآراء العلمـاء وبمــا یقبـع فــي بطـون المؤلفـات ممــا یمـسالقـائم علـى إحصــاء البنـى وتحلیل
      ونحو وصرف . 

  التمهید
قــال ابــن عبــاس وقتــادة: إلا آیــة، وهــي قولــه تعــالى: {ولقــد خلقنــا ) فمدینــة، 38ســورة (ق) مكیــة إلا آیــة (  بــین یــدي الســورة

نزلــت بعـد ســورة المرســلات، وعـدد آیاتهــا خمــس وأربعــون ، .)5/339المــاوردي د. ت،  (السـماوات والأرض ومــا بینهمــا} الآیـة 
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،  وترتیبهــا فــي .)9/92م، 2002الثعــالبي أربعمائــة وأربــع وتســعون حرفــا، وثلاثمائــة وســبع وخمســون كلمــة (آیــة، وهــي ألــف و 
  . المصحف خمسون

ى االله علیه وسلم -إثبات نبوة الرسول : مقصود السورة وبیان حجـة التوحیـد، والإخبـار عـن إهـلاك القـرون الماضـیة وعلـم  -صلّ
وذكــر الملائكــة المــوكلین علــى الخلــق المشــرفین علــى أقــوالهم وذكــر بعــث القیامــة  بضــمائر الخلــق وســرائرهم، -تعــالى -الحــق

ف الجنة بأهلها، والخبر عـن خلـق السـماء والأرض، وذكـر  والعاصین یومئذ، ومناظرة المنكرین، وتغیظ الجحیم على أهله، وتشرّ
ى االله علیه وسلم -نفخة الصور، ووعظ الرسول عِیـدِ سـورة الخلـق بـالقرآن المجیـد فـي قو  -صلّ خـافُ وَ ـنْ یَ آنِ مَ ـالْقُرْ ـذَكِّرْ بِ لـه: ... فَ

  .)4/107هـ، 1423مقاتل (45ق: 
جِیـفضلهــــــــا :    آنِ الْمَ ـرْ الْقُ ـا أَخَـذْتُ (ق وَ ـتْ :" ..مَ ـانِ قَالَ مَ ـنِ النُّعْ ـةَ بْ ـتِ حَارِثَ نْ سْـلِمٍ عَـنْ أُمِّ هِشَـامٍ بِ لاَّ عَـنْ لِسَـانِ فِي صَـحِیحِ مُ دِ) إِ
عَنْ عُمَ رَ  ذَا خَطب... وَ رِ إِ بَ ى الْمِنْ ةٍ عَلَ عَ مِ جُمُ وْ هَا كُلَّ یَ ؤُ قْرَ ، یَ سَلَّمَ هِ وَ یْ َّهُ عَلَ ـهُ سَـأَلَ سُولِ اللَّهِ صَلَّى الل ـهُ عَنْ ضِـيَ اللَّ ـابِ رَ نِ الْخَطَّ رَ بْ

ــهُ  ــهِ صَــلَّى اللَّ سُــولُ اللَّ ــهِ رَ أُ بِ قْــرَ ــا كَــانَ یَ ــيَّ مَ ثِ یْ اقِــدٍ اللَّ ــا وَ آنِ  أَبَ ــرْ الْقُ ــا بِ (ق وَ أُ فِیهِمَ قْــرَ ــالَ: كَــانَ یَ الْفِطْــرِ؟ فَقَ لَّمَ فِــي الأَْضْــحَى وَ سَــ ــهِ وَ یْ عَلَ
ـيَّ  ةَ أَنَّ النَّبِ رَ ـنِ سَـمُ رِ بْ عَنْ جَـابِ ). وَ رُ شَقَّ الْقَمَ انْ تِ السَّاعَةُ وَ بَ یدِ) وَ (اقْتَرَ جِ سَـلَّمَ -الْمَ ـهِ وَ یْ ـهُ عَلَ قْـرَ  -صَـلَّى اللَّ أُ فِـي الْفَجْـرِ بِ (ق كَـانَ یَ

ا" دُ تَخْفِیفً عْ كَانَتْ صَلاَتُهُ بَ جِیدِ) وَ آنِ الْمَ الْقُرْ   )  17/1هـ، 1420(القرطبي،  وَ
خلاصة القول أن لتلك السورة حضورا في المشاهد الكبیرة والمجامع الكبرى التي كان یشهدها النبي صـلى االله علیـه وسـلم، ذكـر 

الْجَ ذلــك ابــن كثیــر، وأرجــع ســ الْحِسَــابِ، وَ ــامِ، وَ الْقِیَ ــادِ وَ عَ الْمَ النُّشُــورِ، وَ ــثِ وَ عْ الْبَ اءِ الْخَلْــقِ وَ ــدَ تِ ــى ابْ ا عَلَ َ الِه النَّــارِ، بب ذلــك "لاِشْــتِمَ ــةِ وَ نَّ
هِیبِ"  التَّرْ غِیبِ وَ التَّرْ ابِ، وَ الْعِقَ ابِ وَ الثَّوَ   .). 7/392، 1419(ابن كثیروَ

  الفصل الأول
  وأقسامه ... الدراسة النظریةالفعل 

  تعریفه لغة واصطلاحا : 
 : مْ ُ ضُـه عْ أَ بَ ـرَ قَ ـلُ وَ فْعَ ـلَ) یَ صْـدَرُ (فَعَ تْحِ مَ الْفَ لَ) "بِ اتِ «أورد صاحب مختار الصحاح أن(الْفَعْ ـرَ ـلَ الْخَیْ هِمْ فَعْ ـیْ لَ ـا إِ نَ حَیْ أَوْ ـلُ) » . وَ وَ (الْفِعْ

ُ (الْفِ  ع الْجَمْ الْكَسْرِ الاِسْمُ وَ م"بِ تْحِ الْكَرَ الْفَ الُ) بِ قِدَاحٍ. وَ (الْفَعَ الُ) مِثْلُ قِدْحٍ وَ   )1/241هـ،  1420(الرازي  عَ
نــص ســیبویه تحـت بــاب علــم الكلــم مــن  ، هـذا هــو تعریــف الفعــل بشـكل عــام مــن ناحیــة اللغـة، أمــا مــن ناحیــة الاصـطلاح، فقــد

نیـتْ لمـا مضـى، ولمـا یكـون ولـم یقـع، ومـا هـو كـائن لـم العربیة، فقـال : "وأمـا الفعـل فأمثلـة أُخـذتْ مـن لفـظ أحـداث الأ ُ سـماء، وب
ـلْ واضـرِبْ، ومخبـر  : اذهَـب واقتُ ـه قولـك آمِـراً قطع. فأما بناء ما مضى؛ فـذَهَبَ وسَـمِعِ ومِكُـث وحُمِـدَ. وأمـا بنـاء مـا لـم یقـع فإنّ : ینَ اً

نقطـع بُ. وكـذلك بنـاء مـا لـم یَ ـلُ ویُضـرَ قْتَ ُ ذهَبُ ویَضرِبُ وی قْتُلُ ویَ وسـیبویه  . )1/12هــ، 1430(الكتـاب  وهـو كـائن إذا أخبـرتَ" یَ
أزمنتـه الماضـي هنا قد أحاط بالفعل ولخصـه، وأشـار إلـى أنـه مـأخوذ مـن المصـدر، وحكمـه البنـاء فـي زمنـه الماضـوي، كمـا أن 

  والمضارع والأمر. 
مـا دلَّ على معنى وزمان, وذلـك الزمـان إمـا أما ابن السراج؛ فقد بیّن أن الفعل حدث وزمن، فنصَّ على أن " الفعل: ما  مـاض وإ

ما مستقبل. وقلنا: "وزمان" لنفرق بینه وبین الاسم الذي یـدل علـى معنـى فقـط" ، وهـو  )1/38هـــ، 1420( ابـن السـراج حاضر وإ
ق بـین الفعـل الـذي یـدل علـى حـدث وزمـن وبـین المصـدر الـذي یـدل علـى حـدث دون زمـن. والحـق أن یفـرّ ل فــي تقسـیم الفعـ هنـا 

ـا للكـوفیین الزمن إلى ثلاثة هو ما یراه البصریون، على حـین یـرى الكوفیـون غیـر ذلـك، یقـول السـیوطي:" ـة أَقسَـام خلافً ل ثَلاَثَ الْفِعْ
ضَـــارع"  انِ، وجعلهـــم الأَْمــر مقتطعـــا مــن الْمُ لهم قِسْــمَ ـــوْ ویبـــدو أن الكــوفیین لهـــم الحــق فـــي ،   )1/34م، 1998( الســیوطي فِــي قَ

لأمــر) وعــدم اعتبــاره زمنــا منفصــلا؛ ذلــك لأنــه لا یحمــل دلالــة زمنیــة مقارنــة بالقســیمین الآخــرین، كونــه دالا علــى اســتبعادهم (ا
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لِ شـيء لا یكـون فعـلا إلا علـى  طلب، والطلب لیس بالضرورة حدثا من الأحداث التي تدور في فلك الزمن، كما أن استدعاء فعْ
الخلـط والاضـطراب، ویتضـح هـذا فـي أن اختیـارهم لفظـي المضـارع والماضـي  سبیل المجاز، إضافة إلـى أن هـذا التقسـیم یعتریـه

قائم على الزمن، على عكس فعل الأمر الذي ارتكز التقسیم فیه على المعنى ، وفي ضوء علم اللغـة الحـدیث یـرى الفضـیلي أن 
م، 1982(الفضـیلي  كونـه مسـنداللفعل وظائف ثلاثة: دلالیة یحددها المعنى المعجمي وصرفیة تحددها صغیته ونحویة تحـددها 

17 (  
). ومعـروف أن للسـیاق دخـلا فـي تجلیـة زمـن 43، 1995(النحـاس  ، كما یستخدم عدد منهم لفظ الجهة تعبیرا عن زمن الفعل 

الفعــل والحكــم علیــه، فالفعــل المضــارع مــثلا الــذي تصــدره حــرف التحقیــق (قــد) فنقلــه إلــى احتمالیــة الحــدوث  لا تأكیــد حدوثــه لا 
ا مساواته بالفعل المضارع الذي لم تتصدره (قد) مثلا، وكـذا المضـارع الـذي تسـبقه (لـم) فتحیلـه للـزمن الماضـي لا یتسـاوي یمكنن

ــذِینَ  -مــثلا  –بالمضــارع الخــالي مــن تلــك الأداة، فــلا یمكــن  تســویة زمنــي الفعلــین (ینفقــون و یصــروا ) فــي قولــه تعــالى : " الَّ
ـ الضَّ ــرَّاءِ وَ ـونَ فِـي السَّ نفِقُ ُ ـافِینَ عَــنِ النَّـاسِ ی الْعَ ظَ وَ الْكَــاظِمِینَ الْغَـیْ حْسِـنِینَ ( ۗ◌ رَّاءِ وَ ُحِـبُّ الْمُ ــهُ ی اللَّ ـوا فَاحِشَــةً أَوْ  )134وَ لُ ذَا فَعَ ــذِینَ إِ الَّ وَ

ـهُ وَ  لا اللَّ وبَ إِ نُ غْفِـرُ الـذُّ ـنْ یَ مَ هِمْ وَ وبِ ـذُنُ وا لِ َ فَاسْـتَغْفَرُ ـه وا اللَّ مْ ذَكَـرُ ُ فُسَـه ـوا أَنْ مُ لَ ـونَ ظَ مُ لَ عْ ـمْ یَ هُ ـوا وَ لُ ـا فَعَ ـى مَ وا عَلَ ُصِـرُّ ـمْ ی ( آل (135)   لَ
مَ 135عمران :  ـوْ اسْـتَمِعْ یَ قد یأتي في الجملة ضمیمة تنقل الفعل المضارع مثلا للمستقبل، كما في قوله تعـالى : "وَ ) ،  كما أنه 

كَانٍ قَرِیـبٍ ( ادِ مِن مَّ نَ ادِ الْمُ نَ ُ كلمـة ( یـوم) هنـا متصـدرة الفعـل ومشـیرة لیـوم القیامـة نقلـت زمـن )؛ فـإن وجـود 41( سـورة ق  )41ی
الفعـل إلــى المســتقبل لاشــك، وكـذا وقــوع الماضــي فــي جملـة الشــرط أو جوابهــا یحیلــه للمسـتقبل؛ لأن جمیــع أدوات الشــرط تجعــل 

مِن بِ  –)، كما فـي قولـه  4/13هـ،  1402الماضي مستقبلا خالصا (الأستراباذي  ـؤْ ُ ـن ی مَ ـهُ تعـالى : " وَ ـدِ قَلْبَ ْ ه ـهِ یَ كُـلِّ  ۚ◌ اللَّ ُ بِ ـه اللَّ وَ
ــیمٌ ( ثر"  -تعــالى –)، وكــذا إذا أشــرب الســیاق بمــا یفیــد الوعــد، كمــا فــي قولــه 11) ( التغــابن 11شَــيْءٍ عَلِ : " إنــا أعْطینــاكَ الكــوْ

نمـا یتحصـل)،  یقول إبراهیم 1( الكوثر  الزمـان مـن بنـاء الجملـة،  السامرائي :" فالفعل العربي لا یفصح عن الزمـان بصـیغته، وإ
الفعـل  فقد تشتمل على زیادات تعین الفعل على تقریر الزمـان فـي حـدود واضـحة، علـى أننـا یجـب أن نشـیر إشـارة عامـة إلـى أن

ن دلت دلالات عدة في الإعراب عن الزمان، فهـي فـي  لَ) وإ ننا نستطیع أن نقرر أن صیغة (فَعَ ثلاثة: ماض وحال ومستقبل، وإ
ن ذهبــت فــي  أغلــب الأحــوال ــل) تتــردد بــین الحــال والاســتقبال وإ ــز وتــم فــي زمــن مــاض، وأن صــیغة( یفعَ تــدل علــى حــدث أنج

ومـن هنـا فـإن  ).  .23م،1983الاستعمال مذاهب أخرى، وذلك بفضـل الأدوات والزیـادات التـي أشـرنا إلیهـا"(إبراهیم السـامرائي 
دد النحـاة وأشـاروا، ویبـدو للباحـث أن هـدفهم مـن هـذا التقسـیم للفعل مراتـب زمنیـة عـدة تتخطـى كونـه ماضـیا أو مضـارعا كمـا حـ

الذي یجنح للعمومیة كان لتمییز الفعل عـن غیـره مـن أصـناف الكلـم الأخـرى مـن اسـم وحـرف فـي المقـام الأول، فخصـوه بـالزمن 
نهض بتصـور كامـل والحدث،  على أننا واجدون منثورات مبثوثة من هذه الإشارات في كتب القدماء، یمكن مـن مجموعهـا أن تـ

  یبلور ما أزجینا إشارات منه هنا.
ورغم أن القـدماء لـم یسـتوقفهم كثیـرا الوقـوف علـى مـا یعـرض للفعـل داخـل التركیـب أو زیـادات تغیـر دلالتـه الزمنیـة التـي منهـا   

المــؤثرات التــي علــى ســبیل المثــال ( لــم ولــن ومــا ولــیس وكــان وطفــق والســین وســوف ) فلــم یكــن لــذلك بــاب مســتقل یتنــاول تلــك 
له من مرتبة زمنیة لأخرى،  وربما كان الكوفیون أكثر دقة وعمقا إلى حد ما فـي تنـاول هـذه القضـیة  تتصدر الفعل وتكتنفه وتحوّ
إذ " كـانوا أشــد اتصـالا  بــالعلم اللغـوي مــن خصـومهم البصــریین فـي تقســیم الفعـل؛ فقــد قسـموا الفعــل باعتبـار دلالتــه الزمنیـة إلــى 

؛ أقول رغـم ذلـك فقـد  أولـوا الفعـل مـن حیـث عملـه عنایـة كبیـرة؛ فهـو ).  23م،1983(إبراهیم السامرائي ودائم "ماض ومستقبل 
لــدیهم أقــوى العوامــل، إذ یعمــل فــي الفاعــل فیرفعــه ویعمــل فــي مــا یكتنــف الجملــة مــن فضــلة كــالمفعولات و الحــال وغیــر ذلــك، 

ة أو تقـدمت علیـه تلـك الزوائـد، یضـاف إلـى ذلـك أنهـم فـي اشـتراطهم یستوي في ذلك كونه ظاهرا أو مقـدرا، فـي محلـه مـن الجملـ
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الحــدث والــزمن فــي الفعــل یســوونه بأشــباه الفعــل كاســم الفاعــل وغیــره، لــذا عملــت عملــه وأخــذت أخذتــه فــي رفــع الفاعــل ونصــب 
  المفعول بشروط لها تفصیلها. 

د ومزیـد, كما  ـم النحـاة الفعـل مـن حیـث الإطـلاق والتقیـد إلـى مجـرّ د هـو مـا كانـت جمیـع حروفـه أصـلیة لا زیـادة فیهـا,  قسَّ والمجـرّ
ـا، نحـو قولـك  ـا ولا لامً ضـرب، فالضـاد فـاء الفعـل والـراء  -مـثلا –و"الأصل: الفاء والعین واللام, والزَّائد: مـا لـم یكـن فـاءً ولا عینً

لَ، وتلك أصوله الثلاثة "فإذا ثبت ذلك، فكلّ مـا زاد  عینه والباب لامه، ووزنه : ل الكلمـة أو فَعَ اء والبـاء، مـن أوّ علـى الضّـاد والـرّ
  . ).1/11هـ،  1373وسطها أو آخرها؛ فهو  زائد"(ابن جني 

ـلَ), ومضـارعه  هذا, وللفعل المجرّد في الماضي والمضارع ستة أوجه على النحو الآتي: للفعل الماضي ثلاثـة أبنیـة: أولهـا (فَعَ
لُ), أو مكسورها (یَ  فعُ فْعِـلُ), أو مفتوحهـا مضموم العین (یَ ل), وثانیها (فَعِلَ) ومضارعه مكسور العین (یَ فْعَ فْعِلُ), أو مفتوحها (یَ

ــــــــــــلُ) فْعُ لَ) ومضــــــــــــارعه مضــــــــــــموم العــــــــــــین أیضًــــــــــــا (یَ ــــــــــــ ــــــــــــلُ), وثالثهــــــــــــا (فَعُ فْعَ ،   2/110،111م، 1993( المبــــــــــــرد  (یَ
)., "فهـــذه ســـتة أوجـــه وردت 336م, 1385و الحـــدیثي 640, 639م, 1426, ابـــن عقیل(الـــذّیل) 1/67م،1982الأســـتراباذي

  وبعضها أكثر استعمالاً من بعض". مستعملة بكثرة في مضارع الفعل الثلاثي,
ومعلــوم أن كــل زیــادة فــي مبنــى الفعــل، تــؤثر بالتــالي فــي دلالتــه، وتتنــوع تلــك الدلالــة تبعــا للســیاق الــذي یكتنــف الفعــل فــي   

ح لغیــره تجنبــا للتشــعیب، بمــا جملتــه، وســوف نقتصــر بــالتعریج علــى مــا جــاء فــي ال ســورة مــن أوزان الفعــل المزیــد دون أن نتســرّ
  یستغنى عنه بالرجوع للتفصیل في مظنته من كتب التراث. 

ـل  فْعِـل), وبنـاء (فَعَّـل  -الثلاثي المزید بحرف واحـد وأبنیتـه ثلاثـة: بنـاء (أَفْعَ ُ فَعِّـل) وبنـاء (فاعَـل  -ی ُ اعِـل)، وقـد وردت تلـك  -ی فَ ُ ی
  في سورة ق موضوع الدراسة على تفاوت في عددها، وأقلها ورودا كان ( فاعل یفاعل)؛ إذ لم یرد إلا فعل واحد فقط .   الأبنیة

لْـتَ: المعنـى فیهمـا واحـد; إلا أن  لْـتَ وأَفْعَ ); كما أشار إلى ذلك سیبویه; حیث قال: "وقد یجيء فَعَ وقد تجيء (أفعل) بمعنى (فَعِلَ
لْـتَ. كمــا أنـه قــد یجــيء  اللغتـین اختلفتــا, زعـم ذلــك لْحِـق قــوم فیـه الألــف فیبنونـه علــى أَفْعَ لْــتَ, ویُ ـوم علـى فَعَ الخلیـل. فیجــيء بـه قـ

ـه, وشَـغَله وأشْـغَله..." (سـیبویه  ـه وأقلتَ ل غیره, وذلـك قِلتَ مَ ُستعْ لْتَ لا ی  –)  ،كمـا جعلـوا مـن (فَعَّـلَ 4/61، 1430الشيء على أَفْعَ
ل) معاني، منها التكثیر  فَعّ ُ في الفعل والمبالغة فیه، وهذا المعنى من أشهر معاني هـذا البنـاء؛ بسـبب تكریـر عـین (فعَّـل)؛ لیفیـد ی

ا كانــت  ــن جنــي فــي قولــه: "تكریــر العــین فــي البنــاء دلیــل علــى تكریــر الفعــل، ولـــمّ تكریــر الفعــل والمبالغــة فیــه، كمــا أشــار إلیــه اب
فــظ ینبغــي أن  هــا واســطة لهمــا, الألفــاظ دلیلــة علــى المعــاني؛ فــأقوى اللّ ة الفعــل، والعــین أقــوى مــن الفــاء والــلام؛ لأنّ یقابــل بــه قــوّ

هما سیاج لها أو مبذولان للعوارض دونها، فنجد الإعلال بالحذف فیهما دونها"( ابـن جنـي  ة بینهما, فصارا كأنّ هـــ, 1373ومكنوفـ
بــل إن سـیبویه قــد نــصّ علـى هــذا, حیــث  . ودل أیضـا علــى التكثیـر فــي المفعــول، وهـو مــن أشـهر معــاني هــذه الصـیغة؛ )155

ــه, فـإذا أردت كثــرة العمـل قلــت  تُ عْ تُه, وقطَ لـتَ) لا یشــركه فـي ذلــك (أفعلـتَ). تقــول كسَـرْ قـال: "هــذا بـاب دخــول (فَعَّلْـتَ) علــى (فَعَ
  ).4/65هــ، 1430( سیبویه  "...كسَّرتُه وقطَّعتُه

اعِــلُ)  علــى معــان صــرفیة مختل –ودلــت صــیغة (فَاعَــلَ  فَ ُ فــة منهــا: التشــارك بــین اثنــین، ویعــدّ مــن أشــهر معانیهــا, بلــه المعنــى ی
الأصلي لهذا البناء. یقول سیبویه في هذا المعنى: "اعلم أنّك إذا قلت: فاعلتُه فقد كان من غیـرك إلیـك, مثـل مـا كـان منـك إلیـه, 

ـه, وخاصــمتُه ـه, وعاززتُ ـه, وكارمتُ ـه, ومثـل ذلــك: ضـاربتُه, وفارقتُ نِه )4/86، 1430( سـیبویه  "حـین قلـتَ: فاعلتُ , وسـار علـى سَــنَ
ـا بـالآخر, للمشـاركة صـریحا, فیجـيء العكـس ضــمنا  ابـن الحاجـب, فأضـاف قولهـ: "وفاعـل: لنسـبة أصـله إلـى أحــد الأمـرین متعلقً

  ، ولم یرد منه في السورة إلا موضع واحد فقط .  .)1/99ه، 1402( الأستراباذي  نحو: ضاربته وشاركته"
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ــل كمــا لــم تــرد ب ــل  –قیــة أبنیــة الزیــادة فــي الســورة كبنــاء (تَفَعَّ ــل ) وبنــاء (افْتَعَ ــلَ  –یتَفَعَّ فَعَ فْتَعِــل) وبنــاء (انْ عِــلُ)، و(انفعــل  -یَ فَ نْ یَ
  وافتعل)، وكذا وأبنیة الثلاثي المزید بثلاثة أحرف.

یكـون بالسـماع والسـلیقة، فلغتنـا لغـة سـماع، هذا، ولیس من نافلة القول، أن نشیر إلـى أن معرفـة انتمـاء الفعـل المجـرد لبابـه   
كمــا أن مــا وضــعه الصــرفیون مــن دلالات للأفعــال المجــردة والمزیــدة هــي مــن بــاب زمَّ تلــك الدلالــة مــا أمكــن؛ لتكــون منطلقــا 

    لغیرها من المعاني، ویبقى في النهایة السیاق الذي ینثال منه المعنى، ویتحدد، وعلیه یتكئ .  
أن علة إقامة المفعول به مقام الفاعل أن الفعل لا یخلو مـن فاعـل، فلمـا حـذف فاعلـه علـى الحقیقـة اسـتقبح أن یضاف إلى ذلك 

یخلو من لفظ الفاعل، فلهذا وجب أن یقیم مقام اسم الفاعل اسما مرفوعـا، ألا تـرى أنهـم قـالوا: مـات زیـد، وسـقط الحـائط، فرفعـوا 
ن لم تكن فاعله في الحقیقة"   ..) 1/277هـ،  1420( ابن الورق  هذه الأسماء وإ

كل ما مضي مما سقناه مـن صـور للفعـل وتقسـیمات، تكـون لهـا دلالتـه فـي السـیاق، الـذي تلـون بـه معـارض الكـلام، وینمـاز بـه 
ي الجملة الفعلیة بالاسمیة، أو كثرة ورود الفعل في مقام بغیره ممـا آثـر الاسـم،  وبـأدنى  تأمـل كلام عن غیره، فلا یمكننا أن نسوّ

فْسُهُ مثلا : "  –تعالى  -منك تلحظ قوله   هِ نَ سْوِسُ بِ ا تُوَ مُ مَ لَ عْ نَ نسَانَ وَ ا الإِْ قْنَ دْ خَلَ قَ لَ رِیـدِ ( ۖ◌ وَ ـلِ الْوَ هِ مِنْ حَبْ یْ لَ بُ إِ حْنُ أَقْرَ نَ ، )16وَ
عي مجـرد، عنـد التعبیـر وهـو فعـل ربـا -بما یشي به تكـرار السـین المناسـب الوسوسـة -تجد النص القرآني قد آثر الفعل توسوس

ــر  -جــل وعــلا –عــن حــدیث الــنفس بشــكل متجــدد مســتمر، لكنــه لمــا كــان قــرب االله  مــن نفــس الإنســان أمــرا ثابتــا متأصــلا، عبّ
بالجملة الاسمیة المصدّرة بالضمیر (نحن) وهو اسم، كما أن مجيء الفعل مزیدا یختلف في معناه عن كونه مجـردا، فكـل زیـادة 

  ها في المعنى، ولكل صیغة من الزیادة لها دلالتها المنوطة بالسیاق السابق منه واللاحق. في المبنى لها دلالت
جوانــب ثلاثـة تكتنفــه، مــن خلالهـا تعــرف وظیفتـه داخــل الجملــة  -وهــو بمثابـة العمــود الفقــري للجملـة –وصـفوة المقــال أن للفعـل 

ي، والجانـب الصـرفي الـذي یتكـئ علـى الصـیغة التـي جـاءت ودلالتها فیهـا، وهـي جانبـه المعجمـي الـذي یرتكـز علـى معنـاه اللغـو 
علیها هیئته، من حیث التجرد والزیادة والزمن، والجانب النحوي المقامي المتبدي في القـرائن اللفظیـة والضـمائم السـابقة واللاحقـة 

  لاصقة كانت أو منفصلة داخل النظم. 
  الفصل الثاني

  سة تطبیقیةدرا الفعل في سورة ق 
%) مـن عـدد كلمـات السـورة، أي مـا یقـارب ثلثهـا، وأكثرهـا فـي الـزمنین: 18لقد حفلت سورة (ق) بالأفعال التي تمثل مـا نسـبته (

الماضي والمضارع، وتلك نسبة كبیرة، خصوصا إذا أضـفنا إلیهـا مـا ورد فـي السـورة مـن مشـتقات لهـا عمـل الفعـل نفسـه، وتكثـر 
ـــة اســـتخدام الأفعـــال عنـــد الأفعـــال عـــادة فـــي مـــواطن ال حكایـــة والقـــص والســـرد للموقـــف. إننـــا بـــإزاء أحـــداث شـــدیدة الانفعـــال؛ فعلّ

الأســلوبیین تعنــي أنــك أمــام حلقــة مــن الأحــداث والمواقــف عالیــة التبــدل والتجــدد، ومــن هنــا فــإن للفعــل صــبغة علــى المعنــى فــي 
ذلـك عبـد القـاهر الجرجـاني، فـإذا قلـت زیـد منطلـق فقـد أثبـت الجملة العربیـة، فالفعـل یقتضـي تجـدد المعنـى المثبـت لـه كمـا یبـیّن 

الانطلاق له فعلا دون أن تجعله یتجدد ویحدث شیئا فشیئا، وأما الفعل فإنه یقصد فیـه إلـى ذلـك، فـإذا قلـت زیـد هـا هـو ینطلـق، 
اسِـطٌ  -تعـالى – فقد زعمت أن الانطلاق یقع منه جزءا فجزءا، وجعلته یزاوله ویزجّیه، وسـاق لـذلك مـثلا ، وهـو قولـه م بَ ُ ه ُ : " كَلْـب

صِیدِ ..." ( الْوَ هِ بِ اعَیْ ) فإنه لما كـان الأمـر یقتضـي ثبوتـا فـي حـال أهـل الكهـف عبـرّ بالاسـم باسـط ولـم یقـل 18) ( الكهف 18ذِرَ
 كمــا أنــك تلحــظ كثــرة الأفعــال بصــورة لافتــة وســط الســورة، حیــت تعلــو وتیــرة الأحــداث،  )، 124م، 1998( الجرجــاني  یبســط

جهـنم، هـل  –جـل وعـلا  –، وسـؤال االله  -عز وجـل  –وتصف الآیات  مشهد خروج الروح، وتلقّیها ، ثم الوقوف بین یدي االله 
ـا كُنـتَ  ـالْحَقِّ  ذلـكَ مَ تِ بِ ـوْ ةُ الْمَ تْ سَـكْرَ جَـاءَ ـب فـي قولـه تعـالى: " وَ مقصـود والمخاطَ  امتلأت ، رغم خـلاف المفسـرین فـیمن هـو ال
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هُ تَحِیدُ ( سَـلَّم. وقـال بعضـهم: عنـى أهـل الشـرك، وقـال بعضـهم: عنـى "  )،19مِنْ ـهِ وَ یْ فقال بعضهم: عنى بها النبيّ صَلَّى االله عَلَ
ولمـا كانــت هـذه الأحـداث قائمـة علـى القصــص متكئـة علیـه، تبـدّى فیهـا الفعــل ،  ) 22/349ه،  1420(الطبري بهـا كـلّ أحـد"

 في صورتها الماضویة، ومن ذلـك : ( ولقـد خلقنـا ... نعلـم ...توسـوس ... )بصورة كبیرة، وهي بكثرة في مطالع كل آیة تقریبا 
( یلفـظ ... ) (وجـاءت سـكرة المـوت ... تحیـد ) ( ونفـخ .... )  ( وجـاءت كـل نفـس .... ) ( لقـد كنـت ...  ( إذ یتلقى .... )

ا إزاء أحداث جسـام متوالیـة، لهـا هـول المفاجـاة، ؛ لأنن( ألقیا .... ) ( جعل .... فألقیاه .... ) فكشفنا ... ) ( وقال قرینه ... )
  وسكون الدهشة، وزلزلة الخواطر، بدءا من لحظة الموت وخروج الروح، ثم البعث والنشور والحساب. 

الاسم یفید الثبوت مقارنة بالفعل الماضي والفعل المضارع یشي بالحركة ویومئ بها مقارنة بالماضـي، وجـدنا تنوعـا  ولما كان   
: (  قد علمنـا مـا تـنقص الأرض  -تعالى –یف كلٍّ حسب ما یقتضیه السیاق وفقا لمقصود المعنى ومرادیته، نحو قوله في توظ

( ولقـد خلقنـا الإنسـان ونعلـم ...... ) لقـد اسـتهلت الآیـات بالفعـل الماضـي، ثـم  -تعـالى –منهم ، وعندنا كتاب حفـیظ ) و قولـه 
ه، ثم آلت للاسم، وكلّ یؤدي وظیفتـه الدلالیـة فـي السـیاق، فالفعـل (خلـق) مـاض، عدلت للمضارع في توظیف للفعل و الزمن فی

علـى حـین (نعلـم) مضــارع، وكلاهمـا منسـوب لضــمیر المـتكلم الجمعـي (نــا)، لكنـه لمـا كــان خلـق الإنسـان أمــرا راسـخا اختـار لــه 
مر، لــذا عــیّن لــه الفعــل المضــارع بمــا یجــیش بــه خــاطر الإنســان؛ فهــو أمــر متجــدد مســت –جــل شــأنه  –الماضــي، أمــا علــم االله 

( نعلــم)، ثــم آثــر الاســم وعــدل إلیــه بعــدها، فقــال : "ونحــن أقــرب إلیــه مــن حبــل الوریــد"؛ لأن هــذا أمــر ثابــت متأصــل. إن اتخــاذ 
الآیات هذه النمط من المزج بین الفعل و الاسم، والجملة الاسـمیة مـرة والفعلیـة أخـرى، یجعـل بنـى التراكیـب متضـافرة، تبـدو كـل 
بنیة تدعم الأخـرى، وتتعـانق معهـا، كمـا أن كـلا منهمـا تفضـي للأخـرى، فتتـداخل الأفعـال والأسـماء وتسـقط الفـروق بینهـا؛ لأنهـا 

  فروق متوهمة، بدا معها النص لحمة واحدة. 
  وفي الجدول الآتي خریطة وجود الفعل في السورة : 

  علیة الحالة الف  الحضور و الغیبة  التجرد والزیادة  الزمن  الفعل  م
  مجهول   معلوم   غیبة  خطاب  تكلم  مزید   مجرد   أمر    مضارع   ماض

                           عجبوا    .1
                          فقال   .2
                          متنا    .3
                          كنَّا   .4
                          علمنا    .5
                          تنقص   .6
                          كذبوا   .7
                          ینظروا   .8
                          بنینا   .9

                          زیناها    .10
                          دناها مد   .11
                          ألقینا   .12
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                          أنبتنا    .13
                          نزلنا   .14
                          فأنبتنا   .15
                          وأحیینا   .16
                           كذّبت   .17
                          كذّب   .18
                         أفعیینا    .19
                          خلقنا   .20
                          نعلم   .21
                          توسوس   .22
                           یتلقّى   .23
                          یلفظ    .24
                          جاءت   .25
                          كنت   .26
                          تحید    .27
فخ    .28                           نُ
                          جاءت    .29
                          كنت   .30

  الحالة الفعلیة   الحضور و الغیبة  التجرد والزیادة  الزمن  الفعل  م
  مجهول   معلوم   غیبة  خطاب  تكلم  مزید   مجرد   أمر    مضارع   ماض

                           فكشفنا    .31
                          وقال   .32
                          ألقیا    .33
                          جعل    .34
                          قال   .35
                          أطغیته   .36
                          كان   .37
                           تختصموا   .38
                          قدمت   .39
                          یبدّل   .40
                          نقول   .41
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                          امتلأت   .42
                         وتقول    .43
                          أزلفت    .44
                          توعدون   .45
                          خشي   .46
                           جاء   .47
                          ادخلوها   .48
                          یشاءون    .49
                          أهلكنا   .50
                          فنقّبوا   .51
                          كان   .52
                          ألقى   .53
                          خلقنا   .54
                          مسنا   .55
                          فاصبر   .56
                          سبّح    .57
                          فسبحه   .58
                          واستمع    .59

   
  

  الحالة الفعلیة   الحضور و الغیبة  التجرد والزیادة  الزمن  علالف  م
  مجهول   معلوم   غیبة  خطاب  تكلم  مزید   مجرد   أمر    مضارع   ماض

                          یناد   .60
                          یسمعون   .61
                          نحیي   .62
                          نمیت   .63
                          تشقق    .64
                          یقولون    .65
                          فذكر   .66
                          یخاف   .67
...    47  16  4  40  27  21  12  34  63  4  
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  ویمكننا حوصلة الإحصاء من خلال ما سبق في الجدول فیما یلي : 
) ســبعا وســتین مــرة، فــي عــدد آیاتهــا البالغــة 67حفلــت الســورة بالأفعــال بأزمنتهــا الثلاثــة؛ فقــد بلــغ عــدد مجــيء الفعــل فیهــا ( - 1
ها على الأقل فعل، وهناك آیات فیهـا أكثـر مـن فعـل،  وعـدد كلماتهـا البـالغ ) خمسا وأربعین آیة، بمعنى أن كل آیة یأتي فی45(
 %) من عدد كلمات السورة . 18) ثلاثمائة وثلاث وسبعین كلمة،  بما نسبته ( 373(
%)، بینمـا 70) سـبعا وأربعـین مـرة، بنسـبة (47استحوذ الفعـل الماضـي علـى النسـبة الأكبـر فـي مجیئـه فـي السـورة، إذ بلـغ ( - 2

) أربعـة أفعـال 4%)، ثـم تـأخر الأمـر بواقـع (24) ستة عشر فعـلا بواقـع (16مضارع لاحقا له في المرتبة الثانیة، بواقع (جاء ال
 %) .6فقط، بواقع (

) أربعــین مــرة، بمــا یعــادل نســبة 40جــاءت نســبة  الأفعــال المجــردة أعلــى مــن نســبة الأفعــال المزیــدة، فقــد تكــررت المجــردة ( - 3
 % ).40) مرة بنسبة(27مزیدة (%)، على حین تكررت ال60(
) عشـر مـرات بـالهمزة ، 10) مرة مزیدا بالتضـعیف، و(14) أربعا وعشرین مرة، منها (24ورد الثلاثي المزید بحرف واحد (  - 4

 ) ثلاث مرات، وبقیة الأفعال مجردة ثلاثیة ، عدا فعل واحد رباعي مجرد هو (توسوس) .3كما ورد المزید بحرفین (
) واحـــدا 21%) ، بینمـــا بلـــغ المـــتكلم (51) أربعـــا وثلاثـــین مـــرة، بمـــا نســبته (34بیـــة علـــى تكـــرار بلــغ (حظیــت الأفعـــال الغی - 5

 %)  .18) اثني عشر فعلا، بنسبة (12%)،  والغائب (31وعشرین فعلا، بنسبة (
) 4نـاء للمفعـول (%)  ، وكـان للب94) ثلاثة وستین فعلا، بما نسبته (63كانت غالبیة الأفعال في بنائها للمعلوم، إذ بلغت ( - 6

 %) . 6أربعة أفعال فقط، ونسبته (
  أولا : الفعل من حیث الزمن :

مما یستوقف نظر المتأمل ذلك الغطاء الكثیف من زمـرة الأفعـال الماضـیة الـذي تتـدثر بـه الآیـات، ویكتنـف التراكیـب فیهـا،  - 1
تقــدمها النفــي فصــارت تــراوح الماضــي  رغــم عــدم خلوهــا مــن المشــتقات العاملــة، ورغــم أن هنــاك مــن الأفعــال المضــارعیة مــا

ـا  -تعالى–وتحایثه، وتقع في نطاقه، كما في الفعل ینظروا من قوله  مَ زَیَّنَّاهَـا وَ اهَـا وَ نَ یْ نَ ـفَ بَ مْ كَیْ ُ قَه ـوْ اءِ فَ ـمَ ـى السَّ لَ وا إِ ـرُ نظُ مْ یَ :" أَفَلَ
وجٍ( ا مِن فُرُ َ ه  .)6لَ

عـلا وتـم، كقولـه تعـالى : ولقـد خلقنـا الإنسـان، ومنهـا مـالم سیطر الفعل الماضـي علـى سـرد الأحـداث، ومنهـا مـا حصـل  ف - 2
 یقع بعد، ورغم أن هذا الأحداث ستقع في المستقبل، إلا أن الآیات عبرت عنها بالأفعال الماضویة، ومنها : 

(وجـــاءت ســـكرة المـــوت بـــالحق ...) (ونفـــخ فـــي الســـور ... ) (وجـــاءت كـــل نفـــس معهـــا)   (فكشـــفنا عنـــك غطـــاءك...) (وقـــال 
  نه ....) (ألقیا في جهنم كل كفار عنید ... ) ( قال قرینه ربنا ما أطغیته ....) قری

: " وجاءت سكرة الموت بالحق.. "  ، بمعنى تجيء، رغم أنه معطوف على جمل  -تعالى –فالفعل ( جاءت) مثلا في قوله 
لورید إذ یتلقى المتلقیان .... ما یلفظ من قول إلا تحمل أفعالا مضارعیة، بدءا من قوله تعالى : "ونحن أقرب إلیه من حبل ا

لدیه رقیب عتید" ،  لكنه لما كان الأمر متحققا، والمراد أن یعایشه المتلقي كأن وقع فعلا، اختار له الماضي، كما في قوله 
: أن تُجْرى على ظاهرها أحدهما تعالى : "  أتى أمر االله فلا تستعجلوه ... " ، ومن المفسرین من خرّج ذلك على وجهین : "  

ت) أي: جاءت سكرة الموت على الذین كانوا من قبلكم، فوجدتهم غیر متأهبین ولا مستعدین  ي؛ أعني: لفظة (جَآءَ في الماض
ا سَائِقٌ) وذلك جائز في  َ ه عَ فْسٍ مَ تْ كُلُّ نَ جَاءَ ت) بمعنى تجيء، وكذلك (وَ جَآءَ ني: أن یكون قوله: (وَ له، واالله أعلم. والثا

اضِي دُونَ صِیغَةِ . ویرى ابن عاشور أنه  : "  ) 355/ 9(الماتریدي د. ت لغة"ال وفِ بِصِیغَةِ الْمَ طُ عْ بِیرُ فِي الْمَ ا خُولِفَ التَّعْ نَّمَ إِ
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ضَارِعِ الَّتِي دْ  الْمُ ا حَصَلَ قَصْدًا لإِِ ةِ مَ زِلَ نْ مَ هِ صَارَ بِ بِ هِ؛ لأِنََّهُ لِقُرْ یْ وفُ عَلَ طُ عْ ا الْمَ َ ه فُوسِ"صِیغَ بِ عِ فِي نُ وْ (ابن عاشور خَالِ الرَّ
  . )26/305هــ 1393

ة سیطرت على المشهد كله، منذ توصیف لحظة الوفاة حتى تقریب الجنة من المؤمنین،  ، فإن الأفعال الماضیّ ى أيٍّ وعل
ناحیة أخرى فیها إشعار  وتحقیق الوعد بدخولها، مع أنها كلها أحداث مستقبلیة، لكنه لما كانت متحققة الوقوع من ناحیة ، ومن

المتلقي برهبة الموقف وجلالته؛ لیعاشه بالفعل حاضرا ماثلا، وهكذا وضع الفعل الماضي موضع المستقبل إذا عطف على ما 
اوَ علم استقباله أو سبق في الجملة ما یحیله للمستقبل، نحو قوله تعالى : "  ن فِي السَّمَ فَزِعَ مَ ورِ فَ نفَخُ فِي الصُّ ُ مَ ی وْ یَ ن وَ مَ اتِ وَ

ن شَاءَ اللَّهُ  ضِ إِلاَّ مَ ُ دَاخِرِینَ ( ۚ◌ فِي الأَْرْ ه كُلٌّ أَتَوْ ن 87" ( النمل  )87وَ )، یقول أبو حیان :" عبر بالماضي في قوله (ففزع) وإ
هــ، 1420(أبو حیان كان لم یقع إشعارا بصحة وقوعه وأنه كائن لا محالة، وهذه فائدة وضع الماضي موضع المستقبل" 

8/272 (  
وعلى طریقة القرآن في التكرار للتأكید على الفكرة، أو التسلسل فیها تفصیلا بعـد إجمـال،  جـاءت بعـض الأفعـال مكـرورة،  - 3

 في زمنها الماضي، نحو : 
رٍ مَّرِیجٍ" ( مْ فِي أَمْ ُ مْ فَه هُ مَّا جَاءَ الْحَقِّ لَ وا بِ ُ ب لْ كَذَّ   ).5"بَ

أَصْ   وحٍ وَ مُ نُ مْ قَوْ ُ ه لَ تْ قَبْ بَ ودُ" ("كَذَّ ثَمُ   .)12حَابُ الرَّسِّ وَ
مُ تُبَّعٍ  قَوْ كَةِ وَ أَصْحَابُ الأْیَْ عِیدِ" ( ۚ◌ "وَ سُلَ فَحَقَّ وَ بَ الرُّ   ).14كُلٌّ كَذَّ

فإنه لما ذكر تكذیبهم بالحق مع وضوحه وبیانه، أورد أنهم لیسوا بدعا في التكذیب، ولیسوا أول من تمرد وأعرض عن الحـق،   
وم نوح وأصحاب الرس، ولما كان تكذیب كل قوم لرسولهم یعد تكذیبا لبقیة الرسل، أردف بقوله تعـالى : " كـل فقد كذبت قبلهم ق

، مصـداقا ) 8/226هــ،  1419، وابـن كثیـر  296/ 26م، 1984و ابـن عاشـور  345/ 5(المـاوردي د. ت،   كـذب الرسـل "
تْ  –عز وجل  –لحدیث االله  بَ سَلِینَ ( عن قوم بنوح بقوله تعالى : " كَذَّ رْ وحٍ الْمُ مُ نُ الشـعراء، وهـذا التكـرار اللطیـف للفعـل  )105قَوْ

اهَا  ـدَدْنَ ضَ مَ الأَْرْ ـرار الفعـل (أنبـت) بصـیغة (أفعـل) فـي السـورة نفسـها مـن قولـه تعـالى : " وَ ل) نجده أیضـا فـي تك هنا بصیغة (فعّ
ا مِن كُلِّ زَوْ  َ ا فِیه نَ تْ أَنبَ اسِيَ وَ وَ ا رَ َ ا فِیه نَ یْ أَلْقَ هِیجٍ (وَ ـهِ جَنَّـاتٍ  -تعالى  –، وفي قوله  )7جٍ بَ ـا بِ نَ تْ كًـا فَأَنبَ ارَ ـاءً مُّبَ اءِ مَ ـمَ ا مِـنَ السَّ لْنَ زَّ نَ :" وَ

حَبَّ الْحَصِیدِ ( ٌ نَّضِـیدٌ (9وَ لْـع ـا طَ َ اتٍ لَّه اسِـقَ النَّخْلَ بَ لمـا ذكـر الإنبـات فـي الأرض علـى وجـه الإجمـال  -تعـالى  –، فإنـه  )10) وَ
ـا لـه مـن مكانـة عنـدهم في الآیة ا ة الثانیـة ففصـلت مـا كـان مجمـلا، واختـار النخـل خاصـة لتعـدد منافعـه، ولمَ لأولى، جاءت الآیـ

ـر فیـه  معاینة ومعروفة في معایشهم. وهـذا التكـرار للأفعـال الماضـویة نجـده أیضـا فـي السـورة مـع فعـل الأمـر ( سـبّح ) الـذي عبّ
یحِ; لأَِنَّ  التَّسْبِ لاَةِ بِ أَذْكَـارٍ هِـيَ تَ "عَنْ الصَّ آنِ وَ ـرْ ةِ الْقُ اءَ ـى قِـرَ ـلاَةُ تَشْـتَمِلُ عَلَ الصَّ ـهِ، وَ یـقُ بِ لِ مَّا لاَ یَ لَّهِ عَ زِیهٌ لِ نْ یحَ تَ زِیـهٌ الله تعـالى"، التَّسْبِ نْ

ــلَ  : "  -تعــالى  –وقـد تكــرر الفعـل ( ســبّح) مــرتین فـي قولــه  قَبْ سِ وَ ــمْ ـوعِ الشَّ لُ ــلَ طُ بِّــكَ قَبْ ـدِ رَ حَمْ سَــبِّحْ بِ ــونَ وَ قُولُ ـا یَ ــىٰ مَ رْ عَلَ فَاصْـبِ
وبِ  ارَ السُّجُودِ ) ، 39( الْغُرُ أَدْبَ لِ فَسَبِّحْهُ وَ یْ مِنَ اللَّ فإنه لما ذكر الأمر بالتسـبیح قبـل طلـوع الشـمس وقبـل غروبهـا، كـان   )،40( وَ

من الممكـن أن یعطـف علـى ذلـك بقیـة الأوقـات دون تكـرار الفعـل ، لكنـه آثـر التكـرار ثانیـة  للتوكیـد علـى الفعـل، ومنحـه شـحنة 
اقـرأ القـرآن صـباحا لتسـتفتح بـه  مكتنزة من الاهتمـام لیرسـخ فـي ذهـن المتلقـي، وانظـر إلیـك حـین تنصـح تلمیـذا لـك فتقـول لـه : (

  یومك، واقرأه مساء لتختم به ) فتراك تعید الفعل (اقرأ) وتعطف قائلا": واقرأه مساء، بدلا من أن تقول اقرأه صباحا ومساء. 
رة، وفـي الحقیقـة أن هـذا النــوع مـن التكـرار بهــذا الـنمط ألفتـه مبثوثــا فـي عدیـد مـن آیــات الـنص القرآنـي، فــي غیـر تلـك الســو      

ـوا وَّ  ـا أَتَ مَ حُـونَ بِ فْرَ ـذِینَ یَ نَّ الَّ حِبُّـونَ ومن ذلك على سبیل المثال لا الحصر، تكرار الفعل ( تحسـب)  فـي قولـه تعـالي : " لاَ تَحْسَـبَ ُ ی
ذَابِ  ازَةٍ مِّنَ الْعَ فَ مَ م بِ ُ نَّه وا فَلاَ تَحْسَبَ لُ فْعَ مْ یَ ا لَ مَ دُوا بِ ُحْمَ مْ عَذَابٌ أَلِیمٌ  ۖ◌ أَن ی ُ ه لَ   ) .188(آل عمران  )188(وَ
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وهــذا المنحــى مــن تولیــف فــي الكــلام یخــرج التركیــب مــن مجــرد الإخبــار والتقریــر إلــى التحریــك والإیحــاء، والتأكیــد علــى الفكــرة   
  والتكریس لها، ومن هنا تتوفر العنایة بالمكرور، وینحصر الضوء فیه، وتنصرف النفوس إلیه . 

ال المضــارعیة الــواردة فــي مقطعــین فــي الســورة مســتقطبا جــل الآیــات فیهمــا، وذلــك یســتوقف المتأمــل تلــك الزمــرة مــن الأفعــ - 4
بــین القــرین وصــاحبه، وســؤاله ســبحانه وتعــالى جهــنم، ثــم تقریــب الجنــة، وفــي النهایــة الســورة حــین  -ســبحانه–خــلال حكــم االله 

وتلــك الأحــداث تنقــل وتصــور ینــادي المنــادي مــن مكــان قریــب وتشــقق الأرض عــن الخلــق للبعــث، ولمــا كانــت هــذه المواقــف 
للمشــاهد كأنهــا ماثلــة أمامــه حیــة یشــاهده ناســبها التعبیــر بالمضــارع الــذي یكتنــف الجمــل، كمــا أن تصــدیر بعضــها بلفــظ (یــوم) 

ـالَ لاَ  :" -تعـالى  –یـوم یسـمعون) نلاحـظ ذلـك فـي قولـه  –یـوم ینـاد  –نقلها إلى المسـتقبل : (یـوم نقـول  واقَ ـدْ  تَخْتَصِـمُ قَ ـدَيَّ وَ لَ
عِیــدِ  الْوَ كُم بِ ــیْ لَ تُ إِ ــدَّمْ ــا) 28( قَ ــدَّلُ  مَ بَ ُ یــدِ  ی بِ لْعَ مٍ لِّ ــلاَّ ظَ ــا بِ ــا أَنَ مَ ــدَيَّ وَ لُ لَ ــوْ مَ  )29( الْقَ ــوْ ــولُ یَ قُ ــ نَ ــنَّمَ هَــلِ امْ َ ــولُ تَلأَْتِ وَ لِجَه هَــلْ مِــن  تَقُ

عِیـدٍ ) 35(  مَّزِیدٍ  ـرَ بَ تَّقِـینَ غَیْ لْمُ ـتِ الْجَنَّـةُ لِ فَ أُزْلِ ـا  )31( وَ ـذَا مَ جَـاءَ ) 35( لِكُـلِّ أَوَّابٍ حَفِـیظٍ تُوعَـدُونَ هَٰ ـبِ وَ الْغَیْ نَ بِ ـنْ خَشِـيَ الـرَّحْمَٰ مَّ
یــبٍ  قَلْــبٍ مُّنِ سَــلاَمٍ  )33(بِ وهَــا بِ ــودِ  ۖ◌ ادْخُلُ مُ الْخُلُ ــوْ ــكَ یَ لِ ــا  )34( ذَٰ ــم مَّ ُ ه ونَ لَ ُ شَــاء زِیــدٌ  یَ ا مَ نَ ــدَیْ لَ ــا وَ َ : "  -تعــالى  –، وقولــه  )35(فِیه

اسْتَمِعْ یَ  مَ وَ ادِ وْ نَ ُ كَـانٍ قَرِیـبٍ  ی ـادِ مِـن مَّ نَ مَ  )41(الْمُ ـوْ ونَ یَ ُ ع سْـمَ ـالْحَقِّ  یَ حَةَ بِ ـیْ مُ  ۚ◌ الصَّ ـوْ ـكَ یَ لِ وجِ ذَٰ حْـنُ ) 42( الْخُـرُ نَّـا نَ مِیـتُ إِ ُ ن ـي وَ ُحْیِ  ن
صِیرُ  ا الْمَ نَ یْ إِلَ مَ  )43( وَ وْ ُ  تَشَقَّقُ یَ ه ضُ عَنْ اعًا الأَْرْ سِیرٌ  ۚ◌ مْ سِرَ ا یَ نَ یْ لِكَ حَشْرٌ عَلَ ـا  )44( ذَٰ مَ مُ بِ ـونَ نَّحْنُ أَعْلَ قُولُ هِم  ۖ◌  یَ ـیْ ـا أَنـتَ عَلَ مَ وَ

جَبَّارٍ  ن  ۖ◌ بِ آنِ مَ الْقُرْ خَافُ فَذَكِّرْ بِ عِیدِ  یَ  ).45" (وَ
إنك لتشعر وأنت تطالع الآیات بحركة متجددة، وتصویر حي، أوجده استخدام الفعل المضـارع المشـرب بالمسـتقبل كونـه مصـدرا 
بكلمة (یوم) المشیرة لیوم القیامة، فحین تقـرأ (یـوم یسـمعون الصـیحة)، تشـعر كـأن صـوتها یختـرف أذنیـك، وتتخیـل حركـة النـاس 

قق الأرض عـنهم سـراعا) ینتابـك إحسـاس التشـقق، والنـاس فـي مشـهد رهیـب، یخرجـون سـراعا ورعبهم، وكـذا حـین تقـرأ ( یـوم تشـ
  للبعث. 

أقـول: إن غلبـة الفعـل المضــارع یغلـف الآیـات بمشـهد الامتــداد والاسـتمراریة، فضـلا عـن ورود هــذه الأفعـال مجـردة، أو مزیــدة ، 
  زجیت لخدمتها. فیختلف المعنى باختلاف الزیادة، وتحاكي الألفاظ معانیها التي أ

  الفعل من حیث التجرد والزیادة:
) تسعة وثلاثون فعلا ثلاثیا مجـردا، منهـا فعـل واحـد ربـاعي مجـرد ، هـو (توسـوس) فـي صـیغة المضـارع، 39ورد في سورة ق (

ــل،  28علـى حـین ورد فــي السـورة أیضـا ( إذ ) ثمانیــة وعشـرون فعـلا مزیــدا، فیـه مزیـد ثلاثــي بحـرف واحـد، علــى وزن أفعـل وفعّ
ل) أحد عشر فعـلا، علـى حـین ورد وزن (أفعـل) عشـر مـرات، أمـا الثلاثـي المزیـد بحـرفین، فقـد اسـتقطب صـیغتین  حاز وزن (فعّ

ـل) التـي ألفینـا منهـا فعلـین اثنـین فقـط ، وأخیـرا صـیغة (فاعـل) 3اثنتین، هما (افتعل) التي ورد علیها ( ) ثلاثـة أفعـال، ووزن (تفعّ
  .  التي أتى علیها فعل واحد فقط

  الجدول الموضح  : 
الربــــــــــــاعي   الفعل الثلاثي المجرد  

  المجرد 
  الفعل المزید

ل   الفعل   ل یفعُ ل  فعَ ل یفعَ ل یفعِل  فعَ ل   فعَ   المزید بحرفین   المزید بحرف  فعلل  فعِل یفعِل  فعِل یفعَ
  5  22  1  1  6  7  5  20  عدد وروده 
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  دلالات ما سبق : 
 ن نسبة حضور الفعل المزید في الآیات .استقطب الفعل المجرد نسبة حضور أعلى م - 1
 حاز الفعل المزید بحرف نسبة أعلى من نسبة الفعل المزید بحرفین . - 2

ل) بفتح العین فـي الماضـي وضـمها فـي المضـارع، وكانـت لـه النسـبة الأكبـر  ل یفعُ حضر الفعل الثلاثي المجرد على صیغة (فعَ
لَ لخفتـه في الذكر في السورة، وذلك نظرا لسهولة نطق هذا الو  زن، وكثرة جریانه على اللسان وسلاسته، تراهم یقولون: " باب فَعَ

فـظ إذا خـفَّ كثـر اسـتعماله واتّسـع التَّصـرف فیـه" ( الأسـتراباذي  لم یختص بمعنى من المعاني، بل اسـتعمل فـي جمیعهـا؛ لأنّ اللّ
 )1/70هـ، 1402

 لذا آثره القرآن، وحاز النسبة الأعلى . - 3
ل بضم العین في الآیات. لم یرد وزن فُعل  - 4  یفعُ
اســتخدم الــنص القرآنــي الفعــل (وســوس) وهــو مجــرد ربــاعي، وهــو الفعــل الوحیــد الربــاعي المجــرد الــذي ورد فــي الســورة،  - 5

سـرار"ومعناه المعجمي: "  ، والسـمین د  5/346( المـاوردي د . ت ، الوسوسة كثرة حدیث النفس بما لا یتحصل في حفـاء وإ
  .)5/267. ت، 
زمخشري أنها :" الصوت الخفي. ومنها: وسواس الحلي. ووسوسـة الـنفس: مـا یخطـر ببـال الإنسـان ویهجـس فـي ضـمیره ویرى ال

من حدیث النفس. والباء مثلها فـي قولـك: صـوت بكـذا وهمـس بـه. ویجـوز أن تكـون للتعدیـة والضـمیر للإنسـان، أى: مـا تجعلـه 
  .)4/282هــ، 1407( الزمخشريموسوسا، وما مصدریة"

، إلا أن الآیـات  )28/134، 1420( الـرازي   أن الفعل إشارة إلى ما تكنُّه النفس  بشكل عام، كما ذكر الرازي فـي تفسـیرهورغم 
وهـو حـرف مهمـوس  -تساوق معها التعبیر بالفعل المضارع (توسوس)؛ لما له من دلالات متعددة، كما أن وجود حرف السـین 

  في رسم صورة لحدیث النفس الخفي.في الفعل مكرورا ، أسهم   -لثوي رخو مرقق
وظفـت الآیـات الأفعـال المزیــدة لتـؤدي معـاني دلالیـة فــي سـیاقها لا تؤدیهـا غیرهـا، وقــد وردت ثلاثـة مبـان، للأفعـال المزیــدة  - 6

ل النسبة الأكبر من أفعل بقلیل، ولم یرد وزن فاعل إلا مـرة واحـدة، ومـن ن كان لفعّ ل وفاعل) ، وإ أفعل وفعّ  بحرف، على وزن ( 
ــل : تكثیــر الأمــر واسـتمراره ، فقــد ســاق الفعــل كـذّب مكــرورا ثــلاث مــرات ، مــرة  ـى وزن فعّ المعـاني التــي ســاقها الــنص القـرآن علـ

كـلٌّ كــذّب الرســل ) إیمــاء  –كــذَبت قــبلهم  –: ( بــل كـذّبوا  -تعــالى  –منسـوبا لضــمیر الجمــع ، ومـرتین للغیبــة المفــرد فـي قولــه 
نا ) في قوله لشدة تكذیبهم، وقد یروم التتاب ق  –تعالى  –ع والكثرة، فیسوق الفعل ( نزلّ " ونزّلنا من السماء ماء مباركا " ، وقـد فـرّ

، وقـد یـراد شـدة )79م ، 1983(  العسـكري أبو هلال العسكري ، بـین الإنـزال والتنزیـل، فأفـا أنّ الإنـزال دفعـي، والتنزیـل للتـدریج
بــوا  ذا جاســها"الســعي والجــد والــدأب، فیــأتي بالفعــل ( فنقّ لاَد إِ  ) لیــوحي بكثــرة خوضــهم،  وفــي جمهــرة اللغــة "نقــب الرجــل فِــي الْــبِ

وا )1/274م،  1987( ابــن دریــد  لاَدَ فَسَــارُ ــوا الْــبِ قُ ــب تــأتي هنــا بمعنــى خاضــوا، أو أثــروا، وقــد ذكــر الطبــري أن معناهــا خَرَ ، ونقّ
ا؛ قَ  َ ه ى الأْقََاصِي مِنْ لَ وا إِ لُ غَّ تَوَ افُوا وَ ا، فَطَ َ سِ:فِیه یْ ؤُ الْقَ رُ   الَ امْ

ابِ  یَ الإِْ ةِ بِ ضِیتُ مِنَ الْغَنِیمَ تُ فِي الآْفَاقِ حَتَّى ... رَ قَّبْ دْ نَ قَ   .)22/371،  1420والطبري  79/ 1هـ، 1425(امرؤ القیس  لَ
داه أن ومن ذلك أیضا مـا كـان علـى وزن أفعـل نحـو : " ألقیـا" ، والخطـاب هنـا للخـازن، وللمفسـرین فـي ذلـك كـلام مسـتطیل، مـؤ 

، 4/113،  1423(مقاتـل  الخطاب قد یكون للمفرد لكن الفعل ثني، بمعنـى ألـق ألـق، وقـد یكـون لاثنـین علـى ظـاهر الفعـل هنـا
، وهمــا الــذي یســوقه والــذي یشــهد، وأیــا كــان،  فالأفعــال التــي تبنــى ) 4/21،  1408و الزجــاج  22/345،  1420والطبــري 

سْته" وقـد شـرح الرضـيّ معنـى یقول  على (أفعل) تكون مزیدة للتعدیة غالبا،  ل: للتعدیة غالبا نحو: أَجْلَ ابن الحاجب، فقال : "أَفْعَ
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ل ما كان فاعلاً للازم, مفعولاً لمعنـى الجعـل, فـاعلاً لأصـل الحـدث, علـى مـا كـان..." ُجْعَ ( الأسـتراباذي  التعدیة بقوله: "هي أن ی
. أمـا (فاعـل) فلـم یـرد منهـا إلا فعـل واحـد هـو ینـاد فـي ة الكریمـةوهو ما یتضح من خلال الأفعال في السـور ، )1/91 ه،1420
  یخرّج على وجهین:تعالى :" یوم یناد المناد " والمعنى هنا  –قوله 

ادِ)، أي: یوم یدعوهم الداعي إلى شيء نَ ادِ الْمُ نَ ُ مَ ی وْ كُرٍ)، (یَ ى شَيْءٍ نُ لَ دْعُ الدَّاعِ إِ مَ یَ وْ   أنكروه. أحدهما: كقوله تعالى: (یَ
ـادَى أَصْـحَابُ  نَ ادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْـحَابَ النَّـارِ) الآیـة، وقولـه: (وَ نَ بعض؛ كقوله: (وَ النَّـارِ  والثاني: ما ذكر من نداء بعض ل

جَــلَّ  -أَصْــحَابَ الْجَنَّــةِ)، یقــول  (الماتریــدي : انتظــر یــوم ینــادون ویــدعون إلــى مــا أنكــروا، ویــوم ینــاد بعضــهم بعضــا" -عَــزَّ وَ
ـــ، 1426 ، وهــي علــى الــرأي الثــاني تفیــد المشــاركة، كمــا هــو مــأنوس عــن ذلــك البنــاء، ولــم أجــد مــن المفســرین مــن )9/369هـ

ض لحذف الیاء في الفعل یناد، وكذا الفاعل المناد في بعـض القـراءات، إلا مـن قـال حـذفت اتباعـا للرسـم، علـى أنـك تلمـح  تعرّ
مْ ، وهو ما یتوافق مع المشهد الرهیب، ومثلها في آیـة "في الفعل وفاعله دلالة السرعة جراء هذا الحذف ُ ه لَّ عَـنْ ـوَ ـدْعُ  ۘ◌ فَتَ مَ یَ ـوْ یَ

ىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ ( لَ   القمر، واالله أعلم .  )6الدَّاعِ إِ
لا  –وكما وظفّت الآیات الفعل الثلاثي المزید بحرف، وظفّت كذلك  المزید بحرفین على وزن افتعـل؛ فقـد ورد فیـه ( یتلقـى  - 7

ــل)، وثلاثــة علــى وزن (افتعــل)، ولا یخفــى مــا فــي بنــاء  –اســتمع  –امــتلأت  –وا تختصــم تشــقق )، اثنــان منهــا علــى وزن (تفعّ
ــل) مــن مطاوعــة، أمــا صــیغة (افتعــل) فــدلالتها علــى الطلــب والاجتهــاد والتصــرف لایغیــب عــن متأمــل، وتلــك دلالات تــدل  (تفعّ

انیهــا لا تعتــذروا، ولا تقــدموا الحجــة أو لا تتجــادلوا، وذلــك فــي مقــام علیهــا هــذه الصــیغة، علــى أن (لا تختصــموا ) هنــا مــن مع
 اختصام القرین مع صاحبه یوم القیامة.

  الفعل بین الغیبة والحضور
) أربعـة وثلاثـین مـرة، علـى حـین جـاء نصـیب ضـمیر 34استقطب الفعل بضمیر الغیبـة فـي السـورة النسـبة الأكبـر؛ إذ تـردد (

  ) اثنتي عشرة مرة فقط، ولذلك دلالات منها : 12رة، یلیه المخاطب الذي تردد () إحدى وعشرین م21المتكلم (
بنیناهـا  –" ( علمنـا  –تعـالى  –یحمل تعظیما وقدرة وجلالا، لاحظ ذلك في قوله  –عز وجل  –مجيء أفعال التكلم مع االله  - 1
نمیــت )، وكلهــا أمــور تضــافر فیهــا  –نحیــي  –ا أهلكنــ –فكشــفنا  –فأنبتنــا  –ونزلنــا  –وأنبتنــا  –ألقینــا  –مــددناها  –زیناهــا  –

جــل  –ضـمیر المــتكلم مـع الفعــل فـي إبــراز جـلال االله وقوتــه، وقدرتــه، وفـي الحقیقــة هـذا دیــدن التنزیـل فــي التعبیـر عــن ذات االله 
ذلـك جلیـا فحینا تراه یعبـر بضـمیر الغیبـة، ثـم یعـدل عنـه للمـتكلم؛ إذ اقتضـت طبیعـة الموقـف والسـیاق، والمتبصـر یـدرك  -وعلا

 –فــي حركــة الضــمائر هنــا فــي الآیــة الكریمــة، إذا ابتــدأ بالغیبــة، ثــم عــدل عنهــا حــین اقتضــى مقــام الرهبــة والإجــلال ، فــي قولــه 
نِ  : "  -تعالى  یْ نِ اثْنَ یْ َ ه لَٰ تَّخِذُوا إِ قَالَ اللَّهُ لاَ تَ احِدٌ  ۖ◌ وَ هٌ وَ لَٰ وَ إِ ا هُ نَّمَ ونِ ( ۖ◌ إِ ُ هَب )، فانظر كیف قـال "إنمـا 51ل ) (النح51فَإِیَّايَ فَارْ

یاي فارهبون" بضمیر المتكلم (إیاي)، لأن الرهبـة تقتضـي الحضـور هنـا و  هو إله واحد" بضمیر الغائب (هو)، ثم عدل فقال "وإ
 . یلزم الحضور ضمیر المتكلم 

مـا  –ونعلـم  -واالحدیث بفعل الغیبة یقتضیه طبیعة الأحداث والقص، خصوصـا إذا كـان ذلـك فـي أمـور غیبیـة: (  بـل عجبـ - 2
نحن أعلم بما یقولون .... )، وبعض تلك الأفعـال بهـذا الاسـتخدام یـدل علـى التقلیـل مـن قـدر الكـافرین؛ إذ إنـه  –یلفظ من قول 

 : " بل عجبوا ... "، وكأنه یقول انظر إلیهم كیف قالوا .   -تعالى  -تجاهلهم وتغافلهم، كما تلحظ ذلك في قوله
ریم فــي مـــواطن تقتضــیها طبیعـــة الأحــداث والســیاق، وانظـــر قولــه للمــؤمنین ، حـــین تحــدث عـــن أفعــال المخاطــب تفیـــد التكــ - 3

المــؤمنین بصــفة الغائــب فــي الفعــل ( وأزلفــت الجنــة للمتقــین ) ثــم لمــا كــان الأمــر یقتضــي تكــریمهم، ویســتدعي إنــزالهم منــازلهم 
هــا بســلام آمنــین " فهــذا موقــف تكــریم وترحیــب خــاطبهم االله عــز وجــل بنفســه : " هــذا مــا توعــدون لكــل أواب حفــیظ .... ادخلو 
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یستدعي الحدیث فیه توجیه الكلام إلیهم، ثم لما انتهى مشهد التكریم، ساق خبرا یطمئن المؤمنین جمیعا، فقـال : لهـم مایشـاؤون 
 فیها " بصیغة الغائب . 

تعـالى :" لا تختصـموا  –ا فـي قولـه وقد یأتي الحـدیث بأفعـال الخطـاب تقریعـا للكـافرین، كمـا لـو كـان توجیـه حكـم لمـتهم، كمـ - 4
 لدي " فالسیاق یستدعي المواجهة واللوم والعتاب . 

  الحالة الفعلیة   
) أربعـة أفعــال 4سـیطرت الأفعـال المبنیــة للفاعـل علــى تراكیـب السـورة، بینمــا لـم تخــل مـن الأفعـال المبنیــة للمفعـول، فقــد وردت (

  ) فعلا مبنیا للمعلوم في السورة ، وفي ذلك دلالات منها : 63(فقط مبنیة لما لم یسم فاعله ، على حین تردد 
ظهــار لقدرتـــه، كمــا أنــه یمــنح المعنــى هیبـــة  –تعــالى  –الحــدیث عــن االله عــز وجــل یقتضــي إظهـــار الفاعــل إجــلالا لــه  - 1 وإ

 وأحیینا )   –وأنزلنا  –بنینا  –وتعظیما، كما أنه مستدعى مع أعمال القدرة ، نحو : ( خلقنا 
لقاء الضوء، وصرف النفوس علیه، ولیس من قام به، لتنصرف هناك من  التراكیب ما یقتضي التركیز على الحدث ذاته، وإ

هذا ما  –وأزلفت الجنة للمتقین  –العنایة كلها إلیه، وتسلم له، وبالنظر لتلك الأفعال الثلاثة في سیاقها : ( ونفخ في الصور 
جة أن ینصرف المرء كله للحدث ناسبها التعبیر بالفعل دون النظر لمن قام به، توعدون )، فجلال تلك الأحداث، وأهمیتها وحا

ولعل هذا من باب إثبات معنى الفعل في نفسه كما ألمع لذلك الجرجاني في صدد حدیثه في باب الحذف لإثبات معنى الفعل 
 . )154،  1420(الجرجاني لا غیر 

غفــالا ، كمــا فــ - 2 : " مــا یبــدل القــول لــدي " أیــا كــان هــذا الــذي یحــاول  -تعــالى  -ي قولــهوحینــا یحــذف الفاعــل، تجــاهلا لــه، وإ
 التبدیل، فلا یمكن أن یكون . 

ـف فـي الآیـات تضـافرا مـع بقیـة القـرائن فـي التركیـب  وختامـا فـإن الفعـل بتنـوع حالاتهـ فـي السـیاق یتنـوع المعنـى ویتحـدد، وقـد وظِّ
  از المعنى في حلة بلاغیة ضافیة . لیكون التركیب جدیلة محكمة، تتضافر مع غیرها في إبر 

آمل أن أكون قد وضعت الصوى للسالكین الطریق، عساه یكون لبنة في صرح علمي جد، وحسبي أني حاولت .                                  
  الباحث 
  الخاتمة

  وفیها أهم ما توصل إلیه البحث من نتائج، وهي :  
في سورة ق؛ إذ تردد سبعا وستین مرة، وكـان لـه دور كبیـر فـي تقویـة الدلالـة مـن ناحیـة زمنـه، حظي الفعل بنصیب كبیر   - 1

 وحالته من الغیبة والحضور، ومن الإطلاق والتقید ، والبناء لما ما یسم فاعله .
 ورة . كان نصیب الفعل الماضي أكثر من غیره من المضارع والأمر، نظرا لطبیعة سرد الأحداث التي انمازت بها الس - 2
آثر النص القرآني في السورة بالتعبیر بالاسم والجملة الاسمیة عن ما كـان ثابتـا متأصـلا فـي حـین یعـدل للفعـل حـین یتعلـق  - 3

:" ولقــد خلقنــا الإنســان ونعلــم مــا  -تعــالى  –الأمــر بــأمر متجــدد، لیصــور الحــدث رأي العــین، ومــن بــین تلــك المزاوجــة قولــه 
ن حبـل الوریـد، فقـد عـن فعـل الوسوسـة المتجـدد، إلـى الجملـة الاسـمیة المصـدرة بضـمیر توسوس به نفسـه، ونحـن أقـرب إلیـه مـ

 متكلمه الجمعي. 
ـل) النصـیب الأكبـر فـي السـورة، حـین شـكل معارضـها، وفـاق غیـره مـن  - 4 ل یفعُ الثلاثي المجرد على وزن (فعّ كان لبناء الفعل 

 الصیغ، نظرا لسهولة جریانه على اللسان، وألفة السمع له. 
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تقطب الثلاثي المزید بحـرف الجـزء الأكبـر مـن التراكیـب فـي السـورة بعـد الثلاثـي المجـرد، وكـان لـه دلالتـه، إذ لازم وزن اس  - 5
ل) لإفادة التكثیر والاستغراق في الأمر وتكراره.   (أفعل وفعّ

د الأحــداث فــي آثــر الــنص القرآنــي التعبیــر بفعــل الغائــب متقــدما علــى المــتكلم والمخاطــب، وهــذا یتناســب مــع طبیعــة ســر   - 6
 السورة، وكون أحداثها أمورا غیبیة . 

عبّرت الآیات أحیانا بالفعل الماضي عـن أحـداث مسـتقبلیة، لیشـي بتأكیـد وقوعهـا، لا شـك فـي ذلـك ولا ریـب، ولبـث الرهبـة  - 7
 في النفس البشریة .

لـزامهم الحجـ - 8 ة، : ( لا تختصـموا ، قـدمت لجأ النص أحیانا لفعل المـتكلم حـین یقتضـي الأمـر مواجهـة مـع جماعـة الكفـر، وإ
إثبــات قدرتــه ونعمـه علــى عبــاده، نحـو : ( ونزلنــا مــن السـماء مــاء مباركــا  –جــل وعـلا  –إلـیكم بالوعیــد )، وحــین یریـد المــولى 

 فأنبتنا به جنات ) 
لقــاء الضــوء علیــه ، وانحســار العنایــة بـه، لجــأ التنزیــل أحیانــا لب  - 9 نــاء الفعــل لمـا كــان الحــدث یقتضــي التركیــز علــى الفعـل، وإ

 لغیر الفاعل لبیان أن المهم وقوع الحدث لا من قام به ، نحو :" ونفخ في الصور ... وأزلفت الجنة للمتقین .. ) .
كان اللجوء للمضارع أحیانـا فـي الأحـداث المفعمـة بالحركـة والصـورة والصـوت، لبیـان تجـددها وتصـویر أمـا القـارئ یراهـا  -10

یوصــي الباحــث البــاحثین مــن بعــده بدراســة الفعــل فــي ســور القــرآن؛ فــإن بــه مــن  بحــور ماثلــة رأي العــین. تلــك عشــرة كاملــة، و 
  الأسرار اللغویة، ما هي قمینة أن تصاد لالئها، ویولي الباحثون قبلة دراستهم شطرها .  

  مصادر البحث ومراجعه
المحقـق: عبـد الحسـین الفتلـي، الناشـر: مؤسسـة  ،( د . ت ) " الأصـول فـي النحـو"أبو بكـر محمـد بـن السـري ابن السراج،   -

 بیروت -الرسالة، لبنان 
مكتبة ، الطبعة الأولى، المحقق: محمود جاسم محمد الدرویش" ، علل النحوم)، "1999، (محمد بن عبد اهللابن الوراق،  -

 ة.السعودی ،الریاض –الرشد 
هــ, تحقیـق: محمـد علـي 392عثمان بن جني المتوفى سنة , أبو الفتح "الخصائصهــ) "1371ابن جني، أبو الفتح عثمان (  -

 .مصورة عن طبعة دار الكتب المصریة ،النجار, تقدیم: الدكتور عبد الحكیم راضي, نشر الهیئة العامة لقصور الثقافة
شــر ، تحقیــق : إبـراهیم مصــطفى وعبـداالله الأمـین . الطبعــة الأولـى, ن"المنصـفهـــ) " 1373ابـن جنـي، أبــو الفـتح عثمــان ( -

 م.1954 –ه 1373دار إحیاء التراث العربي, سنة: 
الناشــر: دار العلــم الطبعــة الأولــى، المحقــق: رمــزي منیــر بعلبكــي، " جمهــرة اللغــةم) "1987ابــن دریــد، محمــد بــن الحســن (  -

 .  بیروت ،للملایین
 .ونست –، الناشر : الدار التونسیة للنشر ر"التحریر والتنویم) " 1984ابن عاشور، محمد الطاهر( -
نشــر دار المعرفــة,  الطبعــة الأولــى، تحقیــق فخــر الــدین قبــاوة,التصــریف"  الممتــع فــيم) "1987ابــن عصــفور، الإشــبیلي (  -

 .بیروت
 . , تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید, نشر مكتبةهـ)1426" ( شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالكابن عقیل، " -
ـــ) " 1419ابــن كثیــر، إســماعیل بــن عمــر ( -  الطبعــة الأولــى، ، المحقــق: محمــد حســین شــمس الــدین،"ســیر القــرآن العظــیمتفهـ

 .بیروت –الناشر: دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون 
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الطبعـة لمحقـق: محمـد محیـى الـدین عبـد الحمیـد، ا، "شرح قطر الندى وبل الصدىم ) " 1383ابن هشام، عبد االله یوسف ( -
 .هرةالناشر: القاالحادیة عشرة، 

 –، المحقـق: صـدقي محمـد جمیـل، الناشـر: دار الفكـر "البحر المحـیط فـي التفسـیرهــ) " 1420أبو حیان، محمد بن یوسف( -
 ـت.بیروت

 بیروت -الناشر: دار المعرفة  ، الطبعة الثانیة، عبد الرحمن المصطاوي ه)،1425" دیوان امرئ القیس" ( امرِئ القیس -
ـ تحقیــق محمــد رشــید رضــا، الطبعــة الثانیــة، بیــروت ، لبنــان، دار  ئــل الإعجــاز"م) " دلا1998، عبــد القــاهر (الجرجــاني  -

 رفة. المع
 , الطبعة الأولى, نشر مكتبة النهضة ببغداد."أبنیة الصرف في كتاب سیبویه) "1385الحدیثي، خدیجة ( -
سان العربيم) "1993حساني ، أحمد (  - ن الدّلالي للفعل في اللّ  ة. مطبوعات الجامعی, الجزائر: دیوان ال"المكوّ
 بیروت. –الناشر: دار الفكر  "،روح البیانالخلوتي، المولى أبو الفداء ( د . ت) " -
، المؤلف: زین الدین أبو عبـد االله محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد "مختار الصحاحهــ) " 1420الرازي، زین الدین أبو عبد االله ( -

الـدار  -الناشـر: المكتبـة العصـریة الطبعـة الخامسـة، وسـف الشـیخ محمـد، هــ)، المحقـق: ی666القادر الحنفي الـرازي (المتـوفى: 
 . صیدا –النموذجیة، بیروت 

ـــ) "1402الرضــي، محمــد بــن الحســن (  - حققــه وشــرحه كــل مــن محمــد نــور الحســن, ومحمــد  "شــرح شــافیة ابــن الحاجــبهـ
  لمیة. الزفزاف, ومحمد محیي الدین عبد الحمید, طبعة دار الكتب الع

عرابهه) ، "1408، (إبراهیم بن السري بن سهلالزجاج،  - عبد الجلیل عبده  ، المحققالطبعة: الأولى "،معاني القرآن وإ
 .بیروت –عالم الكتب ، شلبي

، الطبعــة: الثالثــة، ، الناشــر: دار الكتــاب"الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزیــلم) "1407الزمخشــري، أبــو القاســم محمــود(  -
 ـبیروت .

 ان.الطبعة الثالثة،  مؤسسة الرسالة، بیروت، ، لبن "الفعل زمانه وأبنیتهم) "1983(  السامرائي، إبراهیم -
المحقــق: الــدكتور أحمــد محمــد الخــراط،  "الــدر المصــون فــي علــوم الكتــاب المكنــون ) "م 1982( أحمــد بــن یوســفالســمین،  -

 الناشر: دار القلم، دمشق.
  ة.السلام هارون، الطبعة الخامسة, مكتبة الخانجي القاهر تحقیق عبد "الكتابه) "1430سیبویه، عمرو بن عثمان (  -
 میة.دار الكتب العل الطبعة الأولى، ,"همع الهوامع في شرح جمع الجوامعم) "1998السیوطي، أحمد شمس الدین (  -
المحقــق: عبــد الحمیــد هنـــداوي،  ،"همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــعالســیوطي، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر ( د. ت) " -
  مصر. –ناشر: المكتبة التوفیقیة ال
الناشـر: الطبعـة الأولـى، ، المحقق: أحمد محمد شـاكر، "جامع البیان في تأویل القرآنهـ) "1420الطبري، محمد بن جریر (  -

  .مؤسسة الرسالة
  ، ، الطبعة الأولى ، بیروت ، لبنان ،  "دراسات في الفعل، عبد الهادي "عبد الهادي الفضیلي -
  المكتبة التوفیقیة. بعةتحقیق أبي عمرو عماد ذكي البارون، ط "الفروق اللغویةهلال، ( د. ت) "العسكري، أو ال -
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هــ)، تحقیــق: 427الكشـف والبیـان عـن تفسـیر القــرآن، المؤلـف: أحمـد بـن محمــد بـن إبـراهیم الثعلبـي، أبــو إسـحاق (المتـوفى:  -
لبنــان،  –، الناشـر: دار إحیــاء التــراث العربـي، بیــروت الإمـام أبــي محمـد بــن عاشــور، مراجعـة وتــدقیق: الأســتاذ نظیـر الســاعدي

 م 2002 -، هـ 1422الطبعة: الأولى 
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